
ـ:) صلح الحدیبیة ـ عُمرة القضاء٢١رة(المحاض

الاِنّتصار المؤزر الذي أنعم الله بھ على المسلمین ، لذا سار الرسول ومعھ نحو(ألف وخمسمائة من بعد
المسلمین) منطلقاً الى مكّة المكرّمة حتى وصل الحدیبیة فتوقف فیھا ، فارسل رجلاً من خزاعة لیبُلغھم أنھ 

لتوقیع معاھدة ھُدنة معھم ، فان جاء لیزور البیت الحرام ویعتمر وینحر الھدي في الحرم ، وأنھ مُستعد
رفضوا فالقتال البدیل ؟  ولمّا كانت قریش لم تزل تعاني من ھزیمتھا النكراءّ في معركة الأحزاب ، ومن 
ةُ رسول الله وجیشھ المقدام واصراره على ما یرید ، ومن جھة ثالثة؛ فقد أدركت  جھة اخُرى فقد جرّبت قوَّ

أبرز مة ، لذا قررّت الاِسّتجابة لھ وتمّ توقیع معاھدة الصُلح ، وأمّا ما سادھا من ضعف وعجز عن المقاو
:فھيبنود صلح الحدیبیة ، 

تكون مُدة الھُدنة بینھما عشر سنین  یأمن فیھا الناس ویكفَّوا بعضھم عن  بعض .أولاً ـ

العام  القادم  للعمـــــرة .                                          یرجع الرسول(ص) والمسلمون ھذا العام  ، على أن یقْدِموا مكّة المكرّمة ثانیاً ـ
من وصل الى الرسول(ص) من قریش دون ولي أمره ؛ یردّهُ الیھ ، ومن وصل  قریشاً من محمّــد ، ثالثاً ـ

لا یردّه الیھ .                                                                           
السماح بدخول أيِّ طرف في التحالف مع أیةِّ أطراف اخُرى . لذلك دخلـــت قبیلة خُزاعة في حلفٍّ رابعاً ـ

مع الرسول(ص) فیما دخلت قبیلة بكر مع مُشركي قریش ، وأن لا یعُین مُشركوا قریشٍّ على محمّـــــــــد 
.)١(ـ أضعف مقاتل ـ وأصحابھ ، أحدُ بسلاح أو كراع

لا یسُتكره مسلم على ترك  دینھ ، ویمارس مسلموا مكّة المكرّمة عبادتھم بحُریة وأمان .خامساً ـ

احترام الطرفین لأموالھم ، فلا خیانة ولا سُرقة .سادساً ـ

من قدم مكّة المكرّمة من أصحاب محمّد(ص) حاجّاً أو معتمراً أو تاجراً فھو امّن على دمھ ومالھ سابعاً ـ
، ومن قدم المدینة المنوّرة من مُشركي قریش مجتازاً الى مصر أو الى الشام  للتجارة فھو امّن على دمھ 

.)٢(ومالھ 

:ھاـ، كان من أبرزھا وأھمج وآثار بعیدة المدىوكان لھذه المعاھدة نتائ:ثمرات(اِیّجابیات) صلح الحدیبیة

نضمام إلى تھا في الاِّ اً دوره في منح القبائل حریِّ قریش بالكیان الاِسلامي رسمیِّ مُشركي عتراف كان لأ- ١
.واءالمسلمین إذا شا

بالمسلمین )عمرو بن العاصخالد بن الولید وأمثال(عددٌ كبیر من روَوس الشرك والكفرالِّتحاق- ٢
.الاِسلام قبل فتح مكةاقھمواعتن

_______________________
.٣/٢١: ، السیرة الحلبیةابن برھان الدین الحلبي : ، ینظر١/١٥٩اعلام الورى بأعلام الھدى : ) الطبرسي ،  ١(

.٢/٧٧:لحلبي ، السیرة الحلبیةبن برھان الدین ا) ا٢(



لھم بأنھّ معدن عظیم (ص)، حین أثبت الرسولوالمسلمینقریش مُشركي ال الحاجزُ النفسي بین وز- ٣
. فقد ، بعد صبره وتجلده وتحمّلھ تصلبّ قادة المشركین وتعنتّھملق الاِنساني الكریممن معادن الخُ 

عرضین من جماعتھ لبعض البنود عند توقیع العقدفي مخالفتھ لآراء المُ ص) (مالاكَرشاھدوا موقف النبي 
غرضة الدعایات والاِشاعات المُ فأبطل بذلك كلّ ،السلام بین الجانبینوذلك في رغبة صادقة منھ لاِقرار،

ً ، وأثبت التي رُوِّجت ضدّه و ضدّ دعوتھ المباركة ، حتى لو أنھّ رجل سلام وداعیة خیر للبشریةحقا
ح .سنى والتسامحُ ، فإنھّ سیعامل أعداءه باللطف والسیطر على مقالید الجزیرة العربیة

الفقرة الثانیة ، وعلى ضوء یةاحد على توقیع معاھدة صلح الحدیبِّ عد مضي عام وب:)١(عمرة القضاء 
، فقد قرروا التوجھ إلى مكّةالتي تسمح للمسلمین بأداء العمرة في العام التاليمن مُعاھدة الصلح
مة بعد أن  نضمام إلى للاِّ فُ مُسلمستعد ألولذا فقد ا. سبعة أعوام وابُعِدّوا عنھا مُنذ تركوھا المُكرَّ

طوال فترة وجوده في المدینةھلازمة لشخصیات بارزة مُ كان من ضمنھم و، ء العمرةآفي أدي(ص)النب
ئتحسباً لايَ طارو. كما أنّ النبيشھر ذي القعدةمن الموافق للسادسوكان ذلك یوم الاِثنین ، المنوّرة

مة وضعھم خارج مكة مسلماً بالسلاح وامائتفقد جھَّزَ  ةعلى مقربة من الحرمالمُكرَّ المكِّي للتدخـــل في أیَّـ
مة مكة مقابل ذلك فقد خرج أھالي مُشركي وفي .مشكلة تصدر حیالھم ، یرُاقبون إلى روَوس الجبال المُكرَّ
كلَّ المُكبرِّینبھرت أصوات المسلمین وقد،وقالوا: لا ننظر إلى محمد ولا إلى أصحابھالمشھد من بعید ، 

مة سكان مكة  اتحّادھم ونظامھم ما أرعبَ ك،وسحرت قلوبھم وجلبت عطفھم على المسلمینالمُكرَّ
ّ بن رواحة ،بالبیت على راحلتھلوطاف الرسو.أفئدة المشركیني(ص)النبوالتفافھم حول  وأمر عبد 

ّ وحده وحدهلا(أن یردّد ھذا الدعاء بلحن ونغم خاص:  وأعزّ ،، ونصر عبده، صدق وعدهإلھ إلاّ 
جُنده ، وھزم الأحزاب وحده) فردَّدھا المسلمون وراءه . ثم أمر الرسول(ص): بلالاً أنْ یؤذن على ظھر 
الكعبة لصلاة الظھر ، فانزعج مُشركي قریش بسبب اِقّامة الأذان ، وأحرجتھم مضامینھ الاِلّھیة التي كانت 
خلاف معتقداتھم البالیة . وبعد اِتّمامھم مناسك الحج ذھب المھاجرون الى منازلھم ومسقط رؤوسھم ، 
ً من أن یفتنھم مُشركوا قریش عن دینھم ، فجددوا  ومھد صباھم التي غادروھا مُنذ سبع سنوات خوفا

مة الأثر الكبیر في نفوس مكَّة المُ اللقاء باقربائھم . وقد كان للمشھد العظیم الذي رافق دخول المسلمین كرَّ
ً من جھة ، ونظراً ل زعماء مُشركي قریش تخوّفأھلھا الأمر الذي دعا الكثیر منھم دخول الاسلام طوعا

، ممّا من جھة اخُرى ھذه الرحلة الدینیة اعتبرت دعائیة وإعلامیةكون من إحداث إنقلاب روحيّ فیھم
إنھّ قد (قائلین):المقررة بینھمانقضاء المدّة المحددة ومكة بعدمغادرة (ص)من النبيھم أن یطلبوادعا

ـ أمُّ عم النبي میمونة أخُت زوجة العباس السیدة الجدید ھيوممن تأثر بالوضع. انقضى أجلك فاخرج عناّ
ى، فقالذي وافقھا) ص(، فطلبت الزواج من النبيالفضل ـ لما شھدت من مشاعر المسلمین بذلك وَّ

مة فال بمناسبة الزواج في مكّةحتبالاِّ ي(ص)، إلاّ أنھّم لم یسمحوا للنبقریشقبیلة علاقاتھ مع  ، المُكرَّ
قبل عام رسول(ص) فقد تحقَّقت روَیا اللكوبذ، زوجتھ بعد ذلكلھ من أبي رافع أن یحُضِر ب الرسولفطل

التي تناولت تحقیق ھذا لفتح آیة اولنزوقد جسَّد ذلك ، وحلق رأسھھادخلحین ، الفتح المبین من ھذا
ُ آمِنینَ د الاِلّھي(( الوع ّ ُ رَسُولھَُ الرُوَیا باِلحَقِّ لتَدخُلنَُّ المَسْجِدَ الحَرامَ إنِْ شاءَ  ّ مُحَلِّقینَ لَقَدْ صَدَقَ 

رینَ لا تخَافوُن فَعلَمَ ما لَمْ تعَْلَمُوا فجََعلََ مِنْ دُونِ ذلِكَ فتَحْاً قَ ؤور ً سكُمْ وَمُقَصِّ .)٢())رِیبا

___________________
.في العام السابق لھامن أداءھالانَّھا كانت بدلاً عن العمرة التي منع النبي والمسلمون: عمرة القضاء تمیِّ سُ ) ١(

.٢٧) : آلآیة ٤٨(سورة الفتح ) ٢(


